
عصام شعبان

لا تمرّ ذكرى 23 يوليو 1952 في مصر من 
دون جدل بشأن نظام يوليو والناصرية، 
الإنجازات والإخفاقات، سجالات  مناقشة 
ــذكـــرى  ــالـ ــمــــي بـ ــة، واحــــتــــفــــاء رســ ــيـ ــاسـ ــيـ سـ
أسّست  مهمة  تاريخية  مرحلة  بوصفها 
لوضع جديد، لكن اللافت أن يظل الحدث 
الهوى،  حسب  السياسي  التوظيف  رهــن 
وبــشــكــل مــتــنــاقــض بـــن كــتــلــتــي المــؤيــديــن 
والمـــعـــارضـــن لــلــنــظــام، وأن يــســتــخــدم كل 
مــنــهــمــا، وفــــي اجـــتـــزاء لــلــتــاريــخ وأحــيــانــا 
افتراء عليه، ما يوافق تصوراتهما، وكأن 
مصر قبل ما يقارب سبعن عاما ما زالت 
كما هي بالسمات نفسها، لم تتغير فيها 
الاجتماعية،  والطبقات  السياسة  أحـــوال 

ولا شخوص الحكم والمعارضة.
يــغــلــب عــلــى نـــقـــاش الأحـــــــداث الــتــاريــخــيــة 
عربيا تجسيد النظم في الأشخاص، كما 
جـــرى، ولأســبــابٍ مــوضــوعــيــةٍ وذاتــيــة، في 
استدعاء جمال عبد الناصر بعد حراك »30 
ــة الإخـــوان  يــونــيــو« )صــيــف 2013(، وإزاحــ
السيسي  الــفــتــاح  عــبــد  المسلمن وصــعــود 
التي تصاعدت  اللحظة  الحكم، وهــي  إلــى 
لرموز  السياسي  التوظيف  ظــاهــرة  فيها 
ومـــحـــطـــات تـــاريـــخـــيـــة، أهــمــهــا فـــتـــرة حكم 
نــــظــــام يـــولـــيـــو. ولـــــم يــقــتــصــر الأمـــــــر عــلــى 
السلطة، فهناك توظيف مقابل من أصوات 
ليبرالية وإسلامية ويسارية. والاتجاهات 
الــثــلاثــة، على الــرغــم مــن الاخــتــلاف بينها، 

جيرار دياب

الفرنسي تجاه  المــوقــف  لعون على 
ّ
قــال مط

الفرنسية،  الديبلوماسية   رئيس 
ّ
إن لبنان، 

ــان،  ــ ــودريـ ــ ــــف لـ ــان إيــ ــ ــيــــة، جــ وزيـــــــر الــــخــــارجــ
حــمــل رســـالـــة واضـــحـــة فـــي زيـــارتـــه بــيــروت 
ــذه الـــرســـالـــة  ــ ومـــبـــاحـــثـــاتـــه فـــيـــهـــا. تــعــمــل هـ
ــت الــــضــــائــــع، قــبــيــل  ــ ــوقـ ــ ــغــــلال الـ ــتــ عـــلـــى اســ
الأميركي  الرئاسي  الانتخابي  الاستحقاق 
وذلــك  المقبل.  الثاني  تشرين  نوفمبر/  فــي 
ــراء الإصــلاحــات  ــاء، لإجــ ــرقـ  الأفـ

ّ
بــهــدف حـــث

المجتمع  إلى  للتوجه  والضرورية،  اللازمة 
 شفاف، يسمح بإعادة إطلاق 

ّ
الدولي بملف

برنامج المساعدات، سواء من البنك الدولي 
أو مؤتمر سيدر، ولا يسمح لهذا البلد من 
الإرتماء في أحضان المحور الآخر لفرنسا 
في  دبلوماسية  أوســاط  وحلفائها. تصف 
سم 

ّ
بــيــروت الــســيــاســة الــفــرنــســيــة بــأنــهــا تت

الآن  تــقــوم  ديلوماسيتها   
ّ
وأن بــالــواقــعــيــة، 

ــي فــي  ــركــ ــيــ ــة لـــلـــتـــهـــور الأمــ ــهــ ــواجــ بـــــــدور المــ
مجلس الأمن بشأن ملف تعديل مهمة قوة 
الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان )يونيفيل(. 
وفي المقابل، هي لا تستطيع فعل أكثر من 
 الأطــراف اللبنانية في صراعٍ 

ّ
ذلك، طالما أن

دائمٍ، وعلى مختلف القضايا.
الــدولــيــة  الإدارة   

ّ
أن جـــيـــدًا  بـــاريـــس  تـــــدرك 

التموضع   
ّ
وأن الأوســـط،  الشرق  عن  غائبة 

الجديد لــإدارة الأميركية، بقيادة الرئيس 
أكثر من ساحةٍ  الانسحاب من  ترامب، هو 
دوليةٍ لإعتبارات كثيرة، فالولايات المتحدة 
 للعب دور الــشــرطــي في 

ً
لــم تــعــد مــســتــعــدة

الــيــوم ضعيفة في  أوروبـــا   
ّ
أن المنطقة، كما 

ــذا مـــا يسمح  ــ ســيــاســاتــهــا الـــخـــارجـــيـــة. وهـ
ــران وتــركــيــا وروســيــا  لــأطــراف الأخــــرى، إيـ
والـــصـــن، الــخــوض فــي صــــراع لمـــلء الــفــراغ 
الأميركي - الأوروبــي. وأمــام هذه الصورة، 
يُـــجـــابـــه لــبــنــان بــــالإصــــرار الأمـــيـــركـــي على 
ــه؛ لاعــــتــــبــــاره أنــــــه أصــــبــــح تــحــت  ــتـ ــبـ ــاقـ ــعـ مـ
ــة، عــبــر وكــيــلــهــا حــزب  ــيــ ــرانــ ــة الإيــ ــايـ الـــوصـ
الـــذي يعرقل مــشــاريــع أميركية  الــلــه، الأمـــر 

خديجة جعفر

يــولــيــو/ تموز  الــجــمــعــة، 24  الــيــوم  يشهد 
أيــا  جـــامـــع  فـــي  جــمــعــة  أوّل صــــلاة   ،2020
صــوفــيــا فــي إســطــنــبــول، بــعــد انــقــطــاع دام 
ــــودة عن   أن لا عـ

ّ
ــن ــ ـ

ُ
86 عـــامًـــا، وبـــعـــد أن ظ

قـــــــرارات الــتــحــديــث والــعــلــمــنــة فـــي تــركــيــا 
الـــتـــي فــرضــهــا مــصــطــفــى كـــمـــال أتـــاتـــورك 
 1922 عــام  السلطنة  ألغى  أن  بعد  بالقوة، 
والخلافة عــام 1924، وبعد أن أصــدر عدّة 
قرارت سيادية أخرى، منها تحويل جامع 
أيــا صوفيا متحفا.  وقــد تــحــدّث الرئيس 
ــــان، فــي جمعة  الــتــركــي، رجــب طيب أردوغـ
الــعــاشــر مـــن  يــولــيــو/ تــمــوز الــحــالــي، إلــى 
الأمّة التركية، وأعلن حكم محكمة مجلس 
الدولة )أعلى جهة قضائية مختصة إعادة 
حــالــة أيـــا صــوفــيــا الــقــانــونــيــة إلـــى جــامــع، 
ه أخيرًا قد تخلصت الأمة التركية 

ّ
 إن

ً
قائلا

من »العار« الذي لحقها طوال هذه الأعوام، 
ــــا صـــوفـــيـــا الــــذي  ــرّاء تـــحـــويـــل جـــامـــع أيـ ــ ــ جـ
أوقفه محمد الفاتح، إثر فتحه إسطنبول 
الـــــــزوار  يـــــــــزوره  مـــتـــحـــف  إلــــــى   ،1453 ــــي  فـ
ه، ولكن لا تنتابهم 

ّ
فن ويتعجبون لجمال 
إزاءه عاطفة الاحترام. 

الــقــرار واحتفوا  الأتـــراك على  أغلب  اتفق 
ــالــــت قــضــيــة إعـــــــادة أيـــــا صــوفــيــا  بـــــه، ونــ
ا بن جمهوري الإسلامين 

ً
اتفاق جامعا 

والــقــومــيــن فــي تــركــيــا، بــاعــتــبــاره مــعــبّــرًا 
عن »روح الأمة التركية«. كما بارك القرار 
مشايخ صوفيون، ومنهم شيخ الطريقة 
النقشبندية الحقانية والمقيم في قبرص، 
 أيا صوفيا سكنت 

ّ
محمد عادل. ويبدو أن

، إذ يقول 
ً
المخيال الصوفي التركي طويلا

شــيــخ الــطــريــقــة الــنــقــشــبــنــديــة الــحــقــانــيــة 
 ،)2014  –  1922( نــاظــم  مــحــمــد  الــســابــق، 
والذي شهد لحظة علمنة تركيا، وتحوّل 
أيا صوفيا متحفا »عسى أن تكونوا من 
هؤلاء الذين يفتحون أيا صوفيا، تاريخ 
هــــذه الأمــــة لـــن يــســتــقــيــم حــتــى تــفــتــح أيــا 
صــوفــيــا«. ويعجب المـــرء مــن اتــفــاق مــراد 
الــصــوفــيــة مـــع مــــراد الإســـــلام الــســيــاســي 
في تركيا على شكلٍ لا يوجد في بلادنا 

العربية. 
ــات  ــاعـ ــمـ ــفـــت إيــــــــــران، وجـ ــتـ ــا، احـ ــ ــيـ ــ ــــارجـ وخـ
وأحــــزاب إســلامــيــة كــثــيــرة فــي إندونيسيا 
ــا صــوفــيــا  وبــاكــســتــان والـــهـــنـــد، بـــعـــودة أيــ
جــامــعــا، وكــذلــك شخصيات عــربــيــة، منهم 
مفتي القدس الشيخ عكرمة صبري ومفتي 
ــمــــد بــــن حــمــد  ــيـــخ أحــ ســلــطــنــة عُــــمــــان الـــشـ
الخليلي. ولا عجب من ســرور مجموعات 
بــالــقــرار، فبحسبها،  وواجـــهـــات إســلامــيــة 
إعــــــادة أيــــا صــوفــيــا جــامــعــا يــعــنــي عـــودة 
ــاءً لــذكــرى  ــيــ ــى الإســـــــلام، وإحــ حـــضـــاريـــة إلــ

نبيل السهلي

ــتــــلال، بــرئــاســة  لــيــســت فـــكـــرة حــكــومــة الاحــ
إلــى  الفلسطينية  الأغـــــوار  ضـــم  نــتــنــيــاهــو، 
ــد، ذلــــــك أن ثــمــة  ــهــ ــعــ إســــرائــــيــــل حـــديـــثـــة الــ
ــادا جــيــوســيــاســيــة لــتــكــثــيــف الــنــشــاط  ــعــ أبــ
المناطق  هــذه  في  الإسرائيلي  الاستيطاني 
ــة الـــغـــربـــيـــة، فـــضـــلا عــــن أن فــي  ــفـ فــــي الـــضـ
الـــوســـع اســتــغــلال الأغــــــوار لـــلـــزراعـــة طـــوال 
العام؛ وهي التي تتصف بخصوبة التربة؛ 
فوق  تتربع  إذ  فيها؛  المياه  وتوفر مصادر 
أهـــــم حـــــوض مـــائـــي فــــي فــلــســطــن. وتــبــعــا 
لــذلــك، شــرعــت إســرائــيــل، منذ الاحــتــلال في 
يونيو/ حزيران 1967، إلى مصادرة مزيد 
من الأراضــي، وإنشاء المستوطنات عليها، 
بــغــرض فـــرض الــواقــع الــتــهــويــدي وضمّها 
أقيمت في  لذلك،  المــطــاف. وتبعاً  في نهاية 
أراضي الأغوار الفلسطينية 36 مستوطنة، 
حــســب الــجــهــاز الإحـــصـــائـــي الــفــلــســطــيــنــي، 
ــــف دونــــــــم، إضــــافــــة إلـــى  ــلـــى 12 ألــ وذلـــــــك عـ
ــــم مــلــحــق بـــهـــا، ويــســكــنــهــا 11  60 ألــــف دونـ
ألـــف مــســتــوطــن إســرائــيــلــي، وتــتــبــع معظم 
ــــي الأغــــــــــــوار لـــلـــمـــجـــالـــس  ــات فــ ــنــ ــتــــوطــ ــســ المــ
الاســتــيــطــانــيــة الإقــلــيــمــيــة المـــعـــروفـــة بــاســم 
 عن ذلك، 

ً
عرفوت هيردن ومجيلوت. فضلا

أنشأت إسرائيل تسعن موقعًا عسكريًا في 
بارتفاع  الجزم  ويمكن   .1967 منذ  الأغـــوار 
سكانية  لتجمعات  الــهــدم  عمليات  وتــيــرة 
فــلــســطــيــنــيــة بـــشـــكـــل كـــلـــي وجـــــزئـــــي، بــعــد 
المبادئ )أوسلو( في 1993،  اتفاقات إعــلان 
الفلسطينين  المــواطــنــن  تــهــجــيــر  بــغــرض 
الــســيــطــرة  عــمــلــيــات  لتسهيل  وتــشــريــدهــم، 
ــعــــد تــطــهــيــرهــا  ــلــــى أراضــــــــــي الأغــــــــــــوار بــ عــ
هدمت  »بتسيلم«،  لمعطيات  ووفــقــاً  عرقياً. 
وحـــدة   698 الإســـرائـــيـــلـــيـــة  المـــدنـــيـــة  الإدارة 
ــل، مـــا بـــن 2006 - 2017  ــ ســكــنــيــة عــلــى الأقـ
بــلــدات فلسطينية فــي منطقة الأغـــوار،  فــي 
تــعــرّض تجمعات سكانية  إلـــى  بــالإضــافــة 
ــــلاء مـــتـــكـــرّرة، بحجة  عـــديـــدة لــعــمــلــيــات إخـ
الـــتـــدريـــبـــات الــعــســكــريــة، ومــــا يـــرافـــق ذلــك 
مـــن عــمــلــيــات تــدمــيــر ومـــصـــادرة لممتلكات 
ــادي،  ــتــــصــ ــي الــــجــــانــــب الاقــ ــ المــــواطــــنــــن. وفــ
 يــقــيــم الــجــيــش الإســرائــيــلــي حــاجــزيــن على 
مداخل الأغوار؛ لاستخدامهما في سياسة 
ــــادي عــلــى  ــــصـ ــتـ ــ الإغـــــــــلاق والـــتـــضـــيـــيـــق الاقـ
الفلسطينين في الضفة الغربية،  والحؤول 
ــزارعــــن والـــعـــمـــال، وكــذلــك  ــــول المــ دون وصـ
لمنع وصول منتجات الأغــوار إلى الأسواق 
الــفــلــســطــيــنــيــة، لـــســـد حــــاجــــات المـــواطـــنـــن، 

وتالياً تنشيط الاقتصاد الفلسطيني.

ــع، بــل  ــ ــواقـ ــ تــســتــدعــي المــــاضــــي لــتــحــلــيــل الـ
ورســــم مــســتــقــبــلٍ حــســب المــخــيــلــة الــقــائــمــة 
على قياس شكلي، وبعضها يشبّه الواقع 
الرغم من  التماثل. على  إلى حد  بالماضي 
الــهــدف مــن توظيف التاريخ بن  اخــتــلاف 
تأييد للنظام أو معارضته، تجد الطرفن 
الــحــالــي  الــنــظــام  متشبثن بــالمــقــارنــة بــن 
الــنــاصــريــة. صــحــيــحٌ أن المنهج  والــحــقــبــة 
التاريخي المقارن يفيد في تحليل الواقع، 
والاستفادة من الخبرات، لكن ذلك مرهون 
ــه، فضلا  ــتـ ــزاهـ بــمــوضــوعــيــة الــتــحــلــيــل ونـ
عـــن صــــدق المـــعـــطـــيـــات، لـــلـــخـــروج بــنــتــائــج 
رؤيــةٍ  فــي تكوين  واســتــخــلاصــات تساهم 
عــن الـــواقـــع وســبــل تــغــيــيــره، أو كــمــا يحب 
بعضهم أن يقول اتخاذ العبر والاستفادة 

من دروس التاريخ.
ــايـــة الــســلــطــة مـــن »نــظــام  ــواق دعـ ــ تـــأخـــذ أبــ
يــولــيــو« مــا تــريــد، وهــي تــمــارس دعايتها 
ــبـــرّر ســيــاســاتــهــا،  وتــحــشــد جــمــهــورهــا وتـ
وقــبــل أن تــتــشــكــل هـــذه الــســيــاســات مــثــلا، 
قــصــد الــتــمــهــيــد لـــهـــا، ومــــن ذلــــك أن تــرفــع 
الفتاح  الــدفــاع حينها، عبد  صـــورة وزيـــر 
الناصر في  السيسي، بجوار صــورة عبد 
الميادين، لإنتاج رمزية سياسية وتبشير 
ــيـــم  ــبـــل، وإشــــــاعــــــة صــــــــورة الـــزعـ ــقـ ــتـ ــالمـــسـ بـ
المخلص، وريث القائد البطل. لكن الغريب 
ــاراتٍ ســيــاســيــةٍ تـــدّعـــى الــرغــبــة  ــيـ ــر تـ فـــي أمـ
وعي  تأسيس  إلــى  والسعي  التغيير،  فــي 
ــلــــوب نــفــســه،  حــقــيــقــي، أن تــســتــخــدم الأســ
وكأنها تؤكد ما أرادته السلطة وتساعدها، 

الــتــاريــخ،  تختزل  دعــايــة  عملية  عمومية، 
وتــزيــف الــوعــي. وبــهــذا الــشــكــل، تــدخــل في 
ــار مـــكـــايـــدة ســيــاســيــة، يــســتــفــيــد منها  ــ إطـ
مـــن يـــديـــرهـــا، وتــبــتــعــد عـــن صــيــاغــة رؤى 
ز هــذا المنهج أزمــة قوى 

ّ
للتغيير. كما تعز

ة 
ّ
المعارضة، التي تقدّم رؤى تبسيطية مخل

على  والاختزالية  الرائجة  المــقــولات  تشبه 
»تـــوتـــيـــر« و»فـــيـــســـبـــوك«. ولا يــصــلــح هــذا 
خطابا سياسيا يحلل الأزمة. كما يتصف 
التوظيف السياسي لنظام يوليو بعقليةٍ 
والسياسي  الاجتماعي  التاريخ  تتجاهل 
ومكرّرة،  جاهزة  خلطات  ويقدّم  المصري، 

من دون جهد أو ملل.
النظام  المــعــارضــون، حــن يشبّهون  ويــقــع 

الـــحـــالـــي بــالــفــتــرة الـــنـــاصـــريـــة، بــخــطــأ في 
ــع وشـــبـــكـــات  ــ ــ ــواقـ ــ ــ ــر )وتــــحــــلــــيــــل( الـ ــديــ ــقــ تــ
وهم  القوة.  وعلاقات  والمصالح  العلاقات 
يصلون، في ذلك، إلى نتائج غير صادقة، 
ودعاية تماثل دعاية مؤيدي النظام الذين 
يــشــبّــهــونــه بــالــحــقــبــة الـــنـــاصـــريـــة أيـــضـــا، 
والتي تعمل، عبر استدعاء التاريخ بشكل 
انــتــقــائــي، عــلــى إنـــتـــاج مــؤيــديــن جــــدد، أو 
المـــؤيـــديـــن للسلطة،  المــحــافــظــة عــلــى كــتــلــة 
والــســلــطــة، بــطــبــيــعــة الـــحـــال، غــيــر مهتمة 
بتأسيس وعي حقيقي، إن لم يكن الغرض 
من الاستدعاء غالبا تزييف الوعي، بينما 
مـــن المــفــتــرض أن الـــقـــوى الــتــي تــدعــو إلــى 
ونقد  حقيقي،  لوعي  تؤسس  أن  التغيير 
عــلاقــة هذا  عــن  لخطابها، وتــســأل نفسها 
الـــخـــطـــاب بـــاســـتـــمـــرار الأزمــــــــة، خــصــوصــا 
بعد فشل محطة التغيير في العام 2011، 
والتي اتضح ما فيها من أوهام وحسابات 
ــة عـــجّـــلـــت  ــكـــوسـ ــعـ خــــاطــــئــــة وأولـــــــويـــــــات مـ
خطاب  يــكــون  أن  يمكن  لا  كــذلــك  بفشلها. 
ــات  قــــوى ســيــاســيــة مـــرتـــكـــزا عــلــى أطـــروحـ
شــكــلــيــة خــالــيــة المـــضـــمـــون، ومـــنـــزوعـــة عن 
مــصــالــح الـــنـــاس اقــتــصــاديــا واجــتــمــاعــيــا، 
فــي وقـــتٍ يـــروج الإعـــلام الرسمي لانحياز 
السلطة للطبقات الشعبية باعتبار النظام 
وريثا للناصرية، بوصف الحاضر صورة 
لــلــمــاضــي. ويــفــتــقــد هــــذا المــنــطــق الــشــكــلــي 
ــى بــصــيــرة  ــ ــخ إلــ ــاريــ ــتــ الـــــــذي يـــســـتـــدعـــي الــ
الفوارق  العقل وتعرّف  تقدم رؤيــة تحترم 
وتقدم مشروعا للتغيير، يربط بن ما هو 

ديــمــقــراطــي واجــتــمــاعــي، ويــربــط الحقوق 
بــالــحــريــات، ولا يــنــظــر بــعــن واحـــــدة إلــى 
الـــتـــاريـــخ. تــوظــيــف نـــظـــام يــولــيــو مستمر 
النظام  فئات من معارضي  في مصر بن 
الراهن ومؤيديه، كل كتلة تختار ما يخدم 
الكتلتن  أن  غير  وتصوّراتها،  مصالحها 
تــتــصــوران أن الــتــاريــخ تــوقــف عــنــد نظام 
يوليو 1952 حتى يحل مكانه نظام يونيو 
الــتــكــرار »الــتــاريــخ  2013، أو كــمــا يــحــبــون 
يــعــيــد نــفــســه«، فــيــعــاودون هــم أطــروحــات 
الضباط، ويفسّرها كل فريق  عــودة دولــة 
كما يحب. ليس النظام الحالي صورة مما 
مــضــى، ولـــن يــكــون، لأســبــاب عــديــدة. هــذه 
حــقــيــقــة يــتــجــاهــلــهــا المـــعـــارضـــون لــلــنــظــام، 
وكــذلــك المـــؤيـــدون. وقـــد تــوهــم بعضهم أن 
النظام صورة من نظام يوليو، وانحيازه 
العروبي.  وتوجهه  الاجتماعية  للحقوق 
تــشــابــهــات فيما يخص  كــانــت هــنــاك  وإذا 
التناقض  مساحات  فــإن  السلطوي،  الميل 
ــدا، وهــــي مــرتــبــطــة  ــ ــتــــلاف عــمــيــقــة جـ والاخــ
والاقتصادية  الاجتماعية  الحقوق  بملف 
والــعــلاقــات الــخــارجــيــة، وحــتــى مساحات 
الــــعــــمــــل الــــشــــعــــبــــي، فــــضــــلا عــــــن طــبــيــعــة 
الــشــخــوص وتــأثــيــرهــم، ســــواء فــي مقاعد 
الــحــكــم أو المـــعـــارضـــة. لــــذا إعــــــادة الــطــرح 
انــطــلاقــا مــن الـــواقـــع أصــــدق مــن اســتــدعــاء 
أختام التاريخ ودمغها على أفكار مسبقة، 
ذلــك هــو السبيل إلــى إعـــادة إنــتــاج خطاب 

للتغيير، يتجوز إخفاقاتٍ مضت.
)كاتب مصري(

وإسرائيلية في المنطقة. ولذا، يثير الحراك 
ــن لــبــنــان  ا مــ الـــفـــرنـــســـي فــــي المـــنـــطـــقـــة، بـــــــدءً
 

ً
 إلى ليبيا، أكثر من سؤال: هل فعلا

ً
وصولا

إنقاذ  على  الفرنسية،  الدبلوماسية  تعمل 
لبنان من المــأزق الاقتصادي الــذي يتخبّط 
ش عن دورها الضائع 

ّ
 فرنسا تفت

ّ
به؟ أم أن

ا 
ً
فــي الــشــرق الأوســـط، لتعيد بــنــاءه انطلاق

من البوابة اللبنانية؟
بعد العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، 
والفرنسي يشعر بغدر الحليف الأميركي، 
سيما في موقفه الذي اختاره، وهو الحياد 
من هذا العدوان والدفع نحو إيقافه. وكان 
الــهــدف مــن الــحــيــاد الأمــيــركــي يــومــهــا طــرد 
اللاعب الفرنسي من منطقة الشرق الأوسط 
إلـــى غــيــر رجــعــة. أعــيــدت الــكــرّة فــي بــيــروت 
الانتقالية،  الحكومة  رئيس  مع   ،1989 عام 
العماد ميشال عون، الذي كان مدعومًا من 
ــل مــا سمي 

ّ
ــان يــمــث الــســفــارة الــفــرنــســيــة، وكـ

الثالث، وهو الحفاظ على  الخط المسيحي 
الـــكـــيـــان الــلــبــنــانــي وتــثــبــيــت وجـــــــوده. هــذا 
 الأول، المنتمي 

ّ
 الذي توسّط بن الخط

ّ
الخط

ــــى الـــــــدور الأمـــيـــركـــي فــــي المــنــطــقــة،  كـــلـــيًـــا إلـ
والخط المقابل له، الماروني القومي العربي. 
 
ّ
عندها شعرت الدبلوماسية الفرنسية بأن
اللبنانية  الورقة  الأميركي سحب  الحليف 
لــلــســوري، فــي تسويةٍ  يــدهــا لإعطائها  مــن 

كان العراق ضحيتها.
 الدبلوماسية 

ّ
الــيــوم، وبــعــد 30 عــامًــا تــطــل

 على 
ّ

الــفــرنــســيــة بــرأســهــا مـــن جـــديـــد. تــطــل
شرقنا، مــن خــلال زيـــارة وزيــر خارجيتها، 
ا لمدّ 

ً
جان إيف لودريان، التي حملت شروط

يد المساعدة إلى الحكومة اللبنانية، ومنها 
أن تـــبـــدأ الأخــــيــــرة بــــإصــــلاحــــات حــقــيــقــيــة. 
والمــوقــف الفرنسي أكــثــر مــن جــدي فــي هذا 
الـــســـيـــاق، كـــي تــصــبــح لـــديـــه حـــجّـــة يــحــاكــي 
الــذي  المؤتمر  بها مجموعة دول »ســيــدر«، 

عمه فرنسا، لإخراج لبنان من أزماته.
ّ
تتز

وهـــنـــاك أيـــضـــا لــيــبــيــا، الــبــلــد الـــــذي يــشــكّــل 
نقطة تحوّل للمصالح الفرنسية في القارة 
الأفريقية، إذ قرأت باريس ما اعتبرته خطرا 

ا 
ً
الــنــصــر والمـــجـــد، وعــــودة إلـــى الــعــمــل طبق

الذي  الإسلامي  الفقه  الإسلامي/  للقانون 
تمثله الأحكام الفقهية للفتح والوقف. وقد 
نــصّــت وقــفــيــة محمد الــفــاتــح الــتــي حــرص 
في  نصّها،  عــرض  أردوغــــان على  الرئيس 
 »القاضي« في عصره 

ّ
أثناء خطابه، على أن

قد راجع نص الوقف فقهيًا/ قانونيًا. 
وبخلاف ردود أفعال في العالم الإسلامي 
 
ّ
جاءت خافتة في أفضل توصيف لها، فإن
ردود أفعال العالم المسيحي جاءت غاضبة 
وعــالــيــة. وأولـــهـــا الــكــنــيــســة الأرثــوذكــســيــة 
فــي الــيــونــان. وكــانــت الــيــونــان قــد انتقدت، 
ة الــقــرآن  فــي يــونــيــو/ حــزيــران 2017، قـــراء
الــكــريــم فـــي أيــــا صــوفــيــا. ووصــــف رئــيــس 
واتهم  الرجعية،  بالخطوة  القرار  اليونان 
وقيمه،  الغربي  العالم  مــع  بالقطع  تركيا 
ــاول تـــركـــيـــا.  ــ ــطـ ــ ــــل دعــــــا إلــــــى عــــقــــوبــــاتٍ تـ بـ
الروسية  الأرثوذكسية  الكنيسة  وبالغت 
ا للخطوة، 

ً
في رد فعلها الذي جاء استباق

الــقــرار بخمسة  فأعلن رأسُــهــا، قبل إعــلان 
أيـــام، أن إعـــادة أيــا صوفيا جامعا تهديدٌ 
لــلــمــســيــحــيــة ولــروحــانــيــتــهــا وتــاريــخــهــا. 
ــانــــت الــكــنــيــســة الأرثــــوذكــــســــيــــة تــشــعــر  وكــ
بالراحة حال كونها متحفا بحسب قوله. 
القرار  اعتبرت  الروسية  الخارجية  ولكن 

شأنا داخليا تركيا.
وفي حن أعرب رأس الكنيسة الكاثوليكية، 
البابا فرنسيس، عن حزنه، عندما يأخذه  
ــا، أخــــــذ مــجــلــس  ــيــ ــوفــ الـــبـــحـــر إلــــــى أيــــــا صــ
كنيسة   350 ل 

ّ
يمث الــذي  العالمي  الكنائس 

 
ً
الـــحـــدث عــلــى مــحــمــل الـــجـــد، فــكــتــب رســالــة

الــحــالــة المتحفية   إن 
ً
إلـــى أردوغــــــان، قــائــلا

لأيـــا صــوفــيــا كــانــت تــعــبــيــرًا قـــويًـــا لالــتــزام 
والــدمــج  بالعلمانية  التركية  الجمهورية 
ــــذ صــــــراعــــــات المــــــاضــــــي، وبـــعـــودتـــهـــا  ــبـ ــ ونـ
جامعا، تحولت أيا صوفيا إلى رمز للنبذ 
ــفـــت الـــــــدول الــغــربــيــة  ــام. كـــمـــا أسـ ــســ ــقــ والانــ
ــــه 

ّ
ولاهـــــــــا فـــرنـــســـا الـــتـــي رأت أن

ُ
لـــلـــقـــرار، وأ

»يــقــوّض أحـــد الإجـــــراءات الأكــثــر تجسيدًا 
لتركيا الحديثة والعلمانية«. كما شاركت 
مـــعـــظـــم الـــــــــدول الأوروبـــــــيـــــــة هــــــذه الــــرؤيــــة 
»يونسكو«،  منظمة  وشاركتها  الفرنسية، 
فيما اكتفت الولايات المتحدة، في الأول من 
 تــركــيــا على 

ّ
يــولــيــو/ تــمــوز الــحــالــي، بــحــث

ا. 
ً
إبقاء أيا صوفيا متحف

لاستياء   
ً
واعــيــة التركية  الحكومة  وكــانــت 

الـــــــــدول الـــغـــربـــيـــة الأوروبــــــــيــــــــة، ولــغــضــبــة 
والكاثوليكية،  الأرثــوذكــســيــة  الكنيستن، 
ـــه يحترم 

ّ
أن ــان، فــي كلمته،  ــ أكــد أردوغـ فقد 

ــل 
ّ

وجــهــات الــنــظــر، ولــكــنــه لا يقبل أيّ تــدخ
 قــرار 

ّ
خــارجــي فــي الــشــأن الــتــركــي. وقـــال إن

ــا، وآن 
ً
كــان خــاطــئ الــجــامــع متحفا  تحويل 

 ما فعلته المحكمة 
ّ
أوان تصحيحه. ولذا، فإن

وقد رافق النشاط الاستيطاني الإسرائيلي 
ــة الأغـــــــــــــوار تــهــجــيــر  ــقـ ــطـ ــنـ ــي مـ ــ الــــكــــثــــيــــف فــ
ــلـــي مـــبـــرمـــج لــنــحــو خــمــســن ألـــف  ــيـ ــرائـ إسـ
ــام 1967؛  فــلــســطــيــنــي مـــن ســكــانــهــا مــنــذ عــ
بــالإضــافــة إلـــى تــجــمــعــات ســكــانــيــة كــامــلــة، 
ــة إقـــامـــتـــهـــم فــــي مـــنـــاطـــق عــســكــريــة  ــعـ ــذريـ بـ
للمنطقة؛  تطويرية  بحجج  أو  إسرائيلية، 
ــة  ــديـ ــديـ مــــثــــل تـــهـــجـــيـــر أهـــــالـــــي خــــربــــة الـــحـ
فــــي الأغــــــــوار الـــشـــمـــالـــيـــة.  والــــلافــــت أن مــا 
للسيطرة  تخضع  الــتــي   C مــنــاطــق  تسمى 
الإســرائــيــلــيــة الــكــامــلــة، وفــــق اتـــفـــاق إعـــلان 
العظمى  الغالبية  تشكل  )أوسلو(،  المبادئ 
مـــن مــنــطــقــة الأغــــــــوار، وبــنــســبــة تــصــل إلــى 
ــيـــاق، تــصــل مــســاحــة  88%. وفــــي هــــذا الـــسـ
ألف  مليون وستمائة  إلــى  الأغـــوار  منطقة 
الغربية،  الضفة  مساحة  ثلث  تمثل  دونــم، 
وتــســيــطــر إســـرائـــيـــل عــلــى 80% مـــن حجم 

المياه المتوفرة في منطقة الأغوار. 
ــات تـــضـــيـــيـــق إســـرائـــيـــلـــيـــة  ــيـ ــلـ ــمـ وهـــــنـــــاك عـ
الفلسطينين  تــطــاول  مــبــرمــجــة  تــهــويــديــة 
المتبقن في منطقة الأغوار، ويصل عددهم 
بــغــيــة طــردهــم في  ألـــف فلسطيني  إلـــى 65 
نهاية المطاف. وقد أكد مركز »بتسيلم« أن 
معظم أراضي منطقة الأغوار وشمال البحر 
لاحــتــيــاجــاتــهــا،  إســرائــيــل  ها 

ّ
تستغل المــيــت 

الفلسطينين  نــفــســه،  الـــوقـــت  فـــي  وتــمــنــع، 
كما  المساحة،  من   %85 نحو  استخدام  من 
البناء ومن  المكوث فيها ومن  يُمنعون من 
وضــع بُنى تحتيّة ومــن رعــي الأغــنــام ومن 
فــلاحــة الأراضــــي الــزراعــيــة. وأوضـــح المركز 
في  الفلسطيني  والــتــطــويــر  الــبــنــاء  منع  أن 
الأغــوار سيمس، خصوصا، عشرة  منطقة 
آلاف  فــلــســطــيــنــي يــســكــنــون فـــي أكـــثـــر من 
خمسن تجمّعٍ سكّاني ومضرب في مناطق 
ــى الــطــرق، 

ّ
C، حــيــث تسعى إســرائــيــل، بــشــت

ــى تــرحــيــلــهــم عـــن مــنــازلــهــم وأراضـــيـــهـــم.  إلــ
ــيـــة وديـــمـــوغـــرافـــيـــة  ــيـــاسـ وثــــمــــة أبـــــعـــــاد سـ
وتنشيط  السيطرة  فــي   تكمن  إسرائيلية 
الاستيطان في منطقة  الأغوار. وتهدف، في 
إقــامــة دولــة فلسطينية  إلــى منع  مجملها، 
في المستقبل، وطرد الفلسطينين أصحاب 
الــــغــــرض  ــيـــق  ــقـ ــتـــحـ لـ الأصـــــلـــــيـــــن،  الأرض 
الـــديـــمـــوغـــرافـــي الـــتـــهـــويـــدي الإحــــلالــــي فــي 
نــهــايــة المـــطـــاف، وكـــذلـــك الــســيــطــرة الــكــامــلــة 
ــــوارد المــائــيــة المــتــوفــرة فــي الأغــــوار،  عــلــى المـ
في ظل الزيادة المتوقعة للطلب على المياه 
فـــي إســرائــيــل لــلاحــتــيــاجــات المــخــتــلــفــة، مع 
ألــف مهاجر  احتمال وصــول نحو تسعن 

يهودي إليها في العامن المقبلن. 
)كاتب فلسطيني(

حــتــى إن حــاولــت المــقــاربــة بــن السلطوية 
قــوى مؤيدة  تــمــارس  النظامن، وكما  فــي 
للسلطة الدعاية، خصوصا التي تصوّرت 
ــنـــظـــام نــــاصــــري الــــهــــوي، وســيــحــقــق  أن الـ
الاســـتـــقـــلال الـــوطـــنـــي، ويــســتــعــيــد وجــــود 
مصر أفــريــقــيــا، يــواجــه أمــيــركــا وإســرائــيــل 
وقوى الرجعية العربية، وينشئ المصانع 
مظلة  ويــفــرض  والمستشفيات،  والمــــدارس 
ــالا يــحــفــظ  ــ ــمـ ــ ــتــــمــــاعــــي. وإجـ الـــتـــأمـــن الاجــ
ويــعــيــد مـــا ســلــب مـــن حـــقـــوق اقــتــصــاديــة 
واجــتــمــاعــيــة مــســتــحــقــة لــلــمــصــريــن أيـــام 
حسني مــبــارك وأنــــور الـــســـادات، ويــواجــه 
الفساد واستغلال رأس المال الكبير. ولكن 
بالعوار، وهي تبحث  القوى مصابة  هذه 
عــن إضـــاءة تــذكّــرهــم بــالمــاضــي، أو توصل 
الــكــاذب،  ي 

ّ
بالتمن لمــا مضى حتى  الحنن 

ــيـــهـــا، تــتــجــاهــل مــا  وهـــــي تـــغـــرق فــــي أمـــانـ
وعلاقاتٍ  اقتصاديةٍ  سياساتٍ  من  يجري 

خارجيةٍ متناقضة مع الناصرية.
ليس مؤيدو السلطة وحدهم من يجترّون 
الـــتـــاريـــخ، ويــوظــفــونــه، لــهــوى غـــالـــبٍ عند 
بــعــضــهــم، فــهــنــاك فــي مــنــظــومــة التوظيف 
ــا الــــفــــكــــري  قــــــــوى تـــخـــتـــلـــف فــــــي تــــوجــــهــــهــ
نظام  أن  عــلــى  متفقة  لكنها  والــســيــاســي، 
الــســيــســي نسخة مــن نــظــام عــبــد الــنــاصــر. 
لتثبت  أو موقفا  وتختار كل منها جانبا 
التأمل  إلــى  ذلــك  يدعو  تصوّراتها،  صحة 
السياسي لدى قوى  الفكر  بشأن هشاشة 
ســيــاســيــةٍ أغــلــبــهــا قــديــمــة الــــجــــذور، وهــي 
ــقــــولات  ــة ومــ ــيـ ــزئـ ــر رؤيـــــــة جـ ــبـ تـــــمـــــارس، عـ

على مصالح شركة النفط والغاز )توتال(، 
من الدور التركي المتصاعد، سيما في سرت 
النفطية. لذا، تتضارب مصالح فرنسا في 
ــر الـــذي كــاد  ليبيا مــع مــصــالــح تــركــيــا، الأمـ
داخــل حلف شمال  العلاقات  ر على 

ّ
يؤث أن 

البلدين عضوين  كــون  )الــنــاتــو(،  الأطلسي 
ــن فـــيـــه. ولـــكـــن الــســيــاســة الــخــارجــيــة 

َ
فــاعــل

لفرنسا في الساحة الليبية ضبابية حاليًا، 
 الداخل 

ّ
بعكس سياستها تجاه لبنان، لأن

 
ّ

اللبناني، على الرغم من المعارضة فيه، إلا
ه يبقى أكثر تماسكًا من الساحة الليبية 

ّ
أن

الـــذي  ــراغ  ــفــ الــ  
ّ
أن الــفــرنــســي  أدرك  الـــهـــشـــة. 

سيعوّض  المنطقة  فــي  الأمــيــركــي  سيتركه 
الساحة  تــرك   

ّ
وإن لاعــبــن.  بمجموعة  عنه 

الضغوط  نتيجة  ــا، 
ً
شــرق تــذهــب  اللبنانية 

ــــود  ــــوجـ ــلــــى الـ ــة، ســـيـــنـــعـــكـــس عــ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
الــفــرنــســي تـــحـــديـــدًا. لـــــذا، ســـــارع الــرئــيــس 
الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى الالتفاف 
على كل الأطــراف الأخــرى، من خلال إدراكه 
ضرورة تقديم الدعم للبنان. وقد يكون هذا 
المنطقة،  لبنان عن صراعات  الدعم تحييد 
المنهك،  اقتصاده  لملمة  البلد  يستطيع  كي 
ولكن من دون الضعط على حزب الله الذي 
ينظر إليه الفرنسي أنه مكوّن أساسي في 

البلد، يجب التعامل معه.
)كاتب لبناني(

التركية هو »إبــطــال المــرســوم الــصــادر عام 
متحف«،  إلـــى  أيـــا صــوفــيــا  بتحويل   1934
إلــى وضعها  أيــا صوفيا  عـــادت  وبالتالي 
أجاب  فقد  الكنسي،  أصلها  أمّــا  القانوني. 
 أيــــا صــوفــيــا كــانــت كنيسة 

ّ
أردوغـــــــان بــــأن

 
ّ
تحت إسطنبول، وإن

ُ
شبه مهجورة حن ف

محمد الفاتح حن أوقف هذا المبنى جامعًا 
تـــعـــديـــلاتٍ وإضـــــافـــــاتٍ وأبــنــيــة  زاد عــلــيــه 
 تــركــيــا مـــن أكـــثـــر الــــدول 

ّ
ــال إن ــ وقـــبـــابـــا. وقـ

الدينية  الشعائر  ممارسة  لحرية  ا 
ً
ضمان

لمواطنيها، مهما كانت ديانتهم. 
اســـتـــنـــدت الـــحـــكـــومـــة الـــتـــركـــيـــة إلـــــى مــبــدأ 
الحديثة،  الدولة  الذي تقوم عليه  السيادة 
فتقرير وضع جامع أيا صوفيا »حق تركي 
داخلي«، كما قال الرئيس. ولذا لا يجب أن 
تشكل وجهات نظر حكومات أخرى أو أي 
ضغطٍ  أي  أخـــرى  دولٍ  كنائس  مــن  تهديد 
أمـــام مــمــارســة مــبــدأ الــســيــادة. وبــالإضــافــة 
اتٍ  إلى هذا، اتبعت الحكومة التركية إجراء
مــن خــلال »مجلس   

ً
وقــانــونــيــة  

ً
ديمقراطية

الدولة«، وهي أعلى محكمة في تركيا، ولم 
ا مــن إرادة الحاكم، 

ً
الــقــرار منبثق يــأت هــذا 

بــل مــن حكم الــقــانــون والــقــضــاء. وكــمــا قال 
أردوغــــــان، لــيــســت المــســألــة فــي أيـــا صوفيا 
بــل فيمن يفرض سيادته على  ذاتـــه،  بحد 
الوضعية  على  وبالتالي  التركية،  الأرض 

القانونية لأيّ مبنىً فيها. 
ويــمــكــن فــهــم الـــقـــرار الــتــركــي بـــأنـــه خــطــوة 
تتويج لعدة سياساتٍ، هدفت إلى مناوأة 
الحالة التركية الحديثة المعلمنة، والمعادية 
ــاتــــورك بــالــقــوة  ــتـــي فــرضــهــا أتــ لــلــديــن، والـ
من  وكــان  العشرين.  القرن  في عشرينيات 
الصوفية،  الطرق  إبطال  أتــاتــورك  سياسة 
ومــنــع الــحــجــاب وإلــغــاء المــــدارس الدينية، 
الأبجدية  الهجري، وإلغاء  التقويم  وإلغاء 
العربية للغة التركية، وغيرها من إجراءات 
شهدت  وقــد  المتدينن.  المسلمن  تضطهد 
الــجــدد«،  »العثمانين  صــعــود  منذ  تركيا 
في منتصف التسعينيات، عودة تدريجية 
بعودة  فسُمح  العلمانية،  السياسات  عــن 
بالوجود  للدين  وسمح  الصوفية،  الطرق 
فــي المــجــال الــعــام، وســمــح للنساء بــارتــداء 
ــاكــــن الـــعـــامـــة، واتـــخـــذت  الـــحـــجـــاب فـــي الأمــ
ــال مع  خــــطــــواتٌ لإعــــــادة الانـــتـــمـــاء والــــوصــ
ــان هــذا  ــ أكـــد أردوغـ تــركــيــا العثمانية. وقـــد 
 وجودنا في هذه الأرض 

ّ
الانتماء، فقال إن

ــام. وقـــد تــوّجــت مساعي  يــعــود إلـــى ألـــف عـ
ــورك بــمــحــاولــة  ــ ــاتــ ــ إصـــــــلاح مــــا أفــــســــده أتــ
الانقلاب العسكري الفاشلة في 15 يوليو/ 
ــا صــوفــيــا  ــ ــمّ فــــي إعـــــــادة أيـ ــ ــمـــوز 2016، ثـ تـ
الفاتح وشرعيتها  جامعا واحترام وقفية 

القانونية في 10 يوليو/ تموز 2020. 
)كاتبة مصرية(

في استدعاء »23 يوليو« إلى الحاضر المـصري

عندما تبحث فرنسا عن دور 
في لبنان

أيا صوفيا... وصل ما انقطع

الاستيطان في الأغوار 
لقوننة الضم

توظيف نظام 
يوليو مستمر في 
مصر بين فئات من 

معارضي النظام 
الراهن ومؤيديه

لن تلعب فرنسا 
دور المستفزّ 

للسياسة الأميركية 
بل ستسير بحذر

القرار التركي خطوة 
تتويج لعدة سياساتٍ، 

هدفت إلى مناوأة 
الحالة التركية 

الحديثة المعلمنة، 
والمعادية للدين

آراء

بشير البكر

تكمن »عبقرية« الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في أنه يتحرّك في الزمان 
والمكان غير المناسبين، ففي وقت كان المصريون والعرب ينتظرون منه موقفا 
حازما بصدد قرار إثيوبيا بدء عمليات ملء سد النهضة، أعلن البرلمان المصري 
أنــه أجــاز إرســال قــوات مصرية إلــى ليبيا. الأمــر الــذي من شأنه تعقيد المسألة 
السياسي،  الحل  فــرص  يُبعد  أنــه ســوف  ذلــك  أكثر مما هــي عليه، ومــن  الليبية 
تدفع نحو تقسيم  المسلح نحو مديات خطيرة جــدا، قد  النزاع  ويهدّد بتسعير 
ليبيا، حسب تقديراتٍ كثيرة توصل إليها خبراء في الشأن الليبي، انطلاقا من 
خلفيات تهديدات السيسي التي اعتبر فيها تجاوز قوات حكومة الوفاق الشرعية 
ا أحمر. وتناولت بعض وسائل الإعلام هذا الموقف بالقراءة 

ّ
سرت والجفرة خط

والتحليل، كونه يحمل دلالة أكثر خطورة، فهو يبدو نواة لمشروع تقسيم ليبيا. 
، ولكنه يمكن أن يصبح 

ً
وبرز إجماع على أن الخط الأحمر قد يكون خط دم طويلا

خط حدود بين الليبيين، ويقود إلى تقسيم ليبيا إلى ثلاثة أقاليم، برقة في الشرق 
وتشمل طبرق وبنغازي، وطرابلس في الغرب، وفــزّان في الجنوب. ولكن حتى 
وفق هذا التقسيم، فإن سرت والجفرة جزء من أقليمي الغرب والجنوب، وليستا 

تابعتين للشرق، حيث تسيطر قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
ويبدو أن إرسال قوات مصرية رسمية إلى ليبيا هو بمثابة السلاح الأخير الذي 
سوف يزجّه التحالف الداعم لحفتر في معركة المواجهة مع قوات »الوفاق«، وذلك 
بعد أن مني بهزائم كبيرة خلال الأشهر الماضية، تمثلت بخروج مدن الساحل 
الغربي من تحت سيطرته، بالإضافة إلى قاعدة الوطية ومدينة ترهونة، وتقدّم 
الوفاق لاستعادة سرت وقاعدة الجفرة، إلا أنها تريثت بانتظار مساعي  قوات 

الحل السياسي من خلال استئناف مسار برلين.
وفي الأحوال كافة، لن يكون قرار مصر زجّ قواتها في ليبيا أمرا سهلا، بل هو 
 لاعتبارات كثيرة، أولها حسابات الدول التي 

ً
عملية معقدة، سوف تكون خاضعة

شاركت في مؤتمر برلين في يناير/ كانون الثاني الماضي، وفي مقدمتها دول 
أوروبا الغربية التي حاولت أن تستعيد الملف الذي بات بين أيدي روسيا وتركيا، 
وأكثر دول أوروبا انشغالا بالقضية الليبية هما فرنسا وإيطاليا، ففي حين تقف 
وأنقرة.  الــوفــاق  إلــى جانب حكومة  ميّالة  تبدو رومــا  إلــى جانب حفتر،  باريس 
ومن دون شك، تركيا وإيطاليا لن تقفا موقف المتفرّج حيال أي تصعيد جديد، 
وظهرت بوادر ذلك في ردود أفعال كل منهما من خلال تأزم الموقف الفرنسي 

التركي، وتقدّم التنسيق الإيطالي التركي.
وفي وقت أبدت روسيا تأييدا واضحا لتدخل الجيش المصري في الصراع الليبي، 
فــإن هــذا التدخل لا بد أن يصطدم بــدور تركيا التي تدعم قــوات »الــوفــاق«، ولا 
يوجد ما يمنع من حصول مواجهة عسكرية مصرية تركية، وهو ما يزيد النزاع 
تعقيدا بسبب تداخل المواقف الدولية. وبينما يبدو توازن القوى العسكري قائما 
بين مصر وتركيا، فإن إرسال مصر قوات إلى الأراضي الليبية سوف ينعكس 
سلبا على أوضــاع مصر الداخلية، سيما أن القاهرة تواجه عدة أزمــات معقدة، 

ومنها قضية سد النهضة.
 
ً
وأكثرها حساسية المسائل  أخطر  من   

ً
واحـــدة إن  الداخلي،  الليبي  الشأن  وفــي 

الحالي  العام  له أن دفع بعضها في مطلع  القبائل، فهو سبق  لعب حفتر ورقــة 
أكبر في  النفط ومــوانــئ تصديره، وزجّــهــا بشكل  إنتاج  إلــى إغــلاق مؤسسات 
النزاع، حين أرسل وفدا منها إلى مصر في الآونة الأخيرة تحت شعار الطلب من 
السيسي أن يتدخل عسكريا في ليبيا. وفي الحالين، هذا توريط للقبيلة، وضرب 

للوحدة الوطنية، وفتح الباب واسعا أمام الحرب الأهلية.

نواف التميمي

إلى  مؤتمر صحافي  في  يقف  السيسي  الفتاح  عبد  المصري  الرئيس  المشهد،  في 
جانب رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد في أثناء زيارته القاهرة في العاشر من يونيو/ 
حزيران 2018، مخاطباً إياه في مؤتمر صحافي: »قل والله لن نقوم بأي ضرر بالمياه 
في مصر«. واستجاب آبي أحمد مكرّراً القسم. لا تعليق يليق بالمقام والمناسبة من 
عــبــارة »لــم يبدع الإنــســان مــا هــو أصــدق مــن المهزلة« التي وردت على لسان إحــدى 
الواقع  تعبيراً عــن سخرية  الــنــيــل«،  فــوق  »ثــرثــرة  رائــعــة نجيب محفوظ  شخصيات 

السياسي والاجتماعي الذي آلت إليه مصر. 
تصور الرواية التي صدرت طبعتها الأولى عام 1966، الواقع المصري، وربما العربي، 
آنذاك، إذ يلتقي أصدقاء حول مائدة »كيف« يثرثرون طوال الليل في الشأنين، العام 
والخاص، يخوضون في المسرح والأدب، وصراع الرأسمالية والاشتراكية، واندحار 
الفاشية، ويرمون واقعهم بنقد لاذع، في هذيانٍ لا يخلو من بعض الحكمة. في عام 
1971، ظهرت »ثرثرة فوق النيل« على شاشة السينما في فيلم من إخــراج حسين 
كمال، وبطولة نجوم السينما آنذاك، أحمد رمزي، سهير رمزي، ميرفت أمين، عماد 
الــواقــع اليومي البائس  الــهــروب مــن  حــمــدي، عــادل أدهـــم. تــحــاول شخصيات الفيلم 
بعد هزيمة 1967، يجتمعون في عوّامة مربوطة على ضفة نهر النيل من يتعاطون 
من خيانة  الغاضبة  زكــي، وسنية  أنيس  المحبط  الموظف  منهم  والثرثرة،  الحشيش 

زوجها، وسمارة الصحافية الناقمة على كل شيء .. وآخرون. 
تحضر حــوارات الحشاشين في متن الرواية، في حــوارات كتبها نجيب محفوظ قبل 
ما يزيد عن نصف قرن، وكأنها تتحدث عن حال مصر الراهنة، إذ تعيدنا ثرثرات 
عبد الفتاح السيسي والمهزلة المشار إليها أعلاه، إلى ثرثرات العوّامة التي كانت تجري 
النيل، شريان حياة  السيسي وشلته تمس حياة  أن ثرثرات  الفرق  النيل.  فوق مياه 
مصر، ثرثرات لا تؤدّيها شخصيات متخيلة، أو ممثلون متقمصون أدوارهــم كما 
رسمها المخرج، بل يخوضها باحثون عن نصر في الغرب، هروباً من هزيمةٍ، تجري 
الخوض في ثرثرة  المرتجفة.  من دون  أقدامهم  الجنوب، تحت  المنهمرة من  مياهها 
نظام السيسي وشلته من المخدوعين والمخادعين، لا تفسير لما آلت إليه قضية سد 
النهضة، سوى ضعف مصر التي صارت »حيطة واطية« للبعيد والقريب، وإلا كيف 
نفهم تفاخر وزير خارجية إثيوبيا، غيدو أندارجاشو، وتغريده الأربعاء الماضي، عقب 
انتهاء المرحلة الأولى من ملء السد النهضة، قائلا: »النيل لنا«. هل كان لوزير خارجية 
إثيوبيا أو غيرها أن يتجرّأ على مصر، لو كان لها قيادة تحمي حقوقها المائية في 
نهر النيل بالأفعال، لا بثرثرات خاوية، واستعراضات خطابية هزلية.  من سخريات 
 من 

ً
الأزمة، أن برلمان السيسي، وبعد جلسات ثرثرة، لا تخلو من رائحة الكيف، بدلا

منح الرئيس وجيشه تفويضاً لوقف إثيوبيا التي تعتدي على حياة المصريين ، يأتي 
التفويض لمصلحة تدخل عسكري في ليبيا. لم يعد خافياً عجز النظام المصري أمام 
إصرار أديس أبابا على المضي في خططها بخصوص سد النهضة. يحاول السيسي 
ألقى مصر فيها منذ انقلاب 2013،  التي  إلــى الأمــام، إخفاء غابة الإخفاقات  الهرب 
والاختباء خلف إصبع التدخل في ليبيا، مُتبرّماً بوقوع مصر تحت تهديد من قوات 
حكومة الوفاق الوطني التي تبعد أكثر من ألف كيلومتر عن الحدود المصرية، ولم تعتد 
على مصر، ولم تنازع المصريين على جرعة الماء. يختم حسين كمال فيلم »ثرثرة فوق 
)الــحــارس( حبل  النيل« بنهاية حــادّة وعميقة في رمزيتها، حيث يفصل عم عبده 
بحر هائمة على وجه مياه النيل بلا 

ُ
العوامة بعد خروج أنيس وسمارة، عن اليابسة، لت

وجهة، بينما يغرق الساهرون على متنها في ثرثراتهم الليلية العبثية تحت سحب 
العوامة. كأن عبقرية نجيب محفوظ  الكيف، غير عابئين بمسار  كثيفة من دخــان 
انــقــلاب 2013، وغــرق جنرالاتها  المحروسة راهــنــاً، منذ  أحـــوال  إليه  آلــت  تنبأت بما 

القاعدين والمتقاعدين في ثرثراتهم، سُكارى بنشوة انتصاراتٍ لا يراها غيرهُم.

جمانة فرحات

انتزعت إثيوبيا ما تريده بشأن سد النهضة، غير مكترثةٍ باعتراضات مصر 
والـــســـودان. بـــدا كــأنــهــا نجحت فــي تــســديــد الــضــربــة الــقــاضــيــة، فــي تــوقــيــتٍ من 
على  السد  مــلء  ببدء  تفوّقها  إظهار  على  أن حرصها  بعناية، حتى  اختيارها 
 بكل ما تمتلك 

ً
قاعدة أن »النيل لنا« كان واضحاً، بعد معركةٍ خاضتها متسلحة

من حجج ومهارات دبلوماسية وحيل.
ز، 

ّ
صحيحٌ أن للأزمة ثلاثة أطراف، مصر وإثيوبيا والسودان، لكن الأنظار تترك

أنهما  أقلها  ليس  أبابا، لأسباب عــدة،  القاهرة وأديــس  الأولــى، على  اللحظة  منذ 
الــطــرفــين حجج  جعبة  وفــي  أو ضبطها.  واســعــة  أزمـــة  تفجير  مفاتيح  تملكان 
الآلية الأنسب  ة لتفصيل وشــرح أسباب تصوراتهما بشأن 

ّ
دفــاع كثيرة ومحق

لمــلء الــســد. اخــتــارت أديـــس أبــابــا وضــع مهمة الــدفــاع عــن حقها فــي مــلء السد 
بهذه الطريقة، بأيدي أفضل ممثليها، من رئيس الــوزراء أبي أحمد إلى وزيري 
أنــدارغــشــيــو والمــيــاه والــطــاقــة سيليشي بيكيلي. كـــان هــؤلاء  الــخــارجــيــة غــيــدو 
يبرّرون موقف بلادهم انطلاقاً من قناعة تامة بكل كلمة يقولونها. على النقيض 
السيسي،  الفتاح  السلطة، عبد  أن يشاهدوا رأس  كــان على المصريين  ذلــك،  من 
ووزيري الخارجية سامح شكري والموارد المائية والري محمد عبد العاطي، وهم 
يفاوضون بالنيابة عنهم على شريان حياتهم ومستقبل الأجيال المقبلة، وبالكاد 
الإثيوبي  الــوزراء  السيسي عندما وقف يستحلف رئيس  تغيب عنهم مشاهد 
 بحجم مياه النيل، ومحاولة أكثر من 

ً
عدم الإضــرار بمياه مصر. وكأن مشكلة

دولة أفريقية )وليس فقط إثيوبيا( الالتفاف على اتفاقية تقاسم المياه التي تحدد 
واجَه بهذه الكوميديا السوداء. 

ُ
كمياتها الواصلة إلى مصر والسودان يمكن أن ت

كما أنه مع كل مرة يقترب فيها الخطر، كان المصريون يتساءلون عما إذا كانت 
جرى في اللحظات الأخيرة على حساب حقوقهم، إرضاء لإثيوبيا أو 

ُ
صفقة ست

أي طرف آخر ممن يمكن أن يضغط على النظام المصري، بعدما سبق للسيسي 
أن باع جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، ولم يجد صعوبة في الاتكال على 
وزراء حكومته لإيجاد المبرّرات له. ما جرى في أزمة سد النهضة، يحكي الكثير 
عن حجم التراجع في دور مصر وتأثيرها الإقليمي، وتحديداً الأفريقي. وبعيداً 
عن أي خيار عسكري، لا يملك النظام القدرة الفعلية على اللجوء إليه، لاعتبارات 
مــدى أشهر  الــقــاهــرة، على  الأولـــى، وجــدت  بالدرجة  سياسيةٍ، وليس عسكرية، 
مفاوضات سد النهضة الطويلة، نفسها وحيدة، بلا أوراق ضغط حقيقية. بل 
 على التلاعب بها كيفما تشاء. وجل ما حصلت عليه 

ً
كانت أديــس أبابا قــادرة

أوروبية وحتى  الأميركية ودول  الإدارة  نات من 
ّ
المقابل، بضع مسك في  مصر، 

عربية. أما الوساطة الأفريقية، وفي اللحظات الأخيرة، فبدت أقرب إلى حفظ ماء 
الوجه لا أكثر، لا سيما أن دول المنبع الأفريقية، في معظمها، كانت قد جاهرت، 
النيل، لاعتبارها  اتفاقية تقاسم مياه  الراغب في تعديل  منذ سنوات، بموقفها 
رضت عليها في زمن الاستعمار، وأنها مجحفة بحقها، على عكس وضع 

ُ
أنها ف

رجم في اتفاق 
ُ
»حقوق تاريخية«، وهو ما ت السودان ومصر اللذين يحتفظان بـ

عنتيبي الذي جمع عدداً من دول حوض النيل والأزمة المستمرة حوله.
على مــدى الــســنــوات والــعــقــود المقبلة، ستكون أزمـــات المــيــاه، مــع كــل مــا يرتبط 
م بالعلاقات 

ّ
بها من تداعياتٍ أمنية وسياسية واجتماعية، العنوان الأول المتحك

في القارة الأفريقية، وبشكل خاص بين دول النيل، فالتحذير من حروب المياه 
أقــرب مــن أي وقــت مضى. ما  فــي المنطقة ليس جــديــدا لكن خطرها قــد يكون 
قامت به إثيوبيا عبر بناء السد يرجّح أن يتكرّر في دول أخرى، وإن على نحو 
تتجدّد  أن  يفترض  كل مشروع جديد،  ومــع  التنمية.  عنوان  تحت  أقــل حجماً، 
والسودان  اسمي مصر  أن  يعني  ما  النيل،  مياه  تقاسم  اتفاقية  بشأن  الأزمــة 
سيحضران بشكل دائــم، لأنهما الأكثر تضرّراً من كل تحول قد يحصل، ما 

م حدوث تحوّل في رد فعلهما.
ّ
يحت

خط السيسي الأحمر ثرثرة فوق النيل

سد النهضة: 
قضية عادلة ومحامٍ رديء
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آراء

برهان غليون

)1(
لــجــأ بــشــار الأســــد، مــنــذ الــيــوم الأول لانـــدلاع 
الثورة السورية، إلى اختلاق قصص خيالية 
لــلــتــهــرّب مـــن المــســؤولــيــة، كــــان أهــمــهــا قصة 
الــتــي يــشــارك فيها العالم  المـــؤامـــرة الــكــونــيــة 
 من النجاح والاستقرار والأمن 

ً
بأكمله، غيرة

الــــذي تــنــعــم بـــه ســـوريـــة فـــي ظـــل حــكــمــه. ولــم 
ــاب الــعــالمــي، أو  يلبث أن أردفــهــا بقصة الإرهـ
الوهابي، الــذي وقع ضحيته هذه المــرّة، كما 
وقــعــت ضــحــيــتــه مـــن قــبــل الـــولايـــات المــتــحــدة 
ثم   2001 أيــلــول  11 سبتمبر/  فــي  الأميركية 
فـــي الـــعـــراق مــنــذ 2007، الــتــي يــشــتــرك معها 
فـــي الــحــفــاظ عــلــى الأمــــن والـــســـلام الــعــالمــيــن 
ــيــــة. وفـــي  ــانــ حـــمـــايـــة لــلــقــيــم المـــدنـــيـــة والإنــــســ
الـــذي لا يستطيع  كــان الأســـد  الحالتن، كما 
الفصل بن شخصه وســوريــة مقدار شعرة، 
لا يقبل أن يرى في نفسه غير ضحيةٍ بريئةٍ 
للنيات والمشاريع الشريرة الأجنبية، لم يكن 
يقبل أيــضــا، ولــو لحظة واحـــدة، أن يــرى في 
المشاركن في المسيرات الشعبية سوى قناع 
يــلــبــســه المـــتـــآمـــرون والإرهـــابـــيـــون الــكــونــيــون 
البلاد من سلام  به  تنعم  ما  الحاقدون على 
ــار. وهـــذا مــا يجعل القضاء  ــ وســعــادة وازدهـ
عليهم من دون رأفة ولا رحمة واجبا وطنيا 

وأخلاقيا، وليس سياسيا فحسب.
ومع الأسف، ينبغي الاعتراف بأن ترديد هذه 
لم يقتصر على أصحاب  العُصابية  الــروايــة 
الدبلوماسين  من  الكبيرة  وجوقته  النظام 
بالفعل  أبدعوا  الذين  والإعلامين  والمثقفن 
فـــي تـــزويـــر الـــوقـــائـــع وتــلــفــيــق الــتــصــريــحــات 
والافـــــتـــــراءات لإقـــنـــاع أنــفــســهــم وجــمــهــورهــم 
الجماعية،  الإبـــادة  لحرب  الوطني  بالطابع 
فــي قطاعات واسعة  بــوضــوح  أثــرت  ولكنها 
ــي الـــذيـــن  ــ ــدولـ ــ مــــن الـــــــرأي الــــعــــام الـــعـــربـــي والـ
صـــــاروا يــشــكّــكــون فـــي المــضــمــون الــســيــاســي 
تكن تختلف  لم  التي  الــثــورة  لهذه  التحرّري 
مــع ذلــــك، فــي شــعــاراتــهــا وأســالــيــب التعبير 
أو  الانتفاضات  عن  وغاياتها،  مطالبها  عن 
ثورات الربيع العربي الأخرى. ساعدهم على 
ذلك افتقار هذه الثورة ذاتها إلى أي وسيلةٍ 
هذا  تستحق  دبلوماسية  وخــبــرات  إعلاميةٍ 
الاسم، تدافع عنها، وتمكّنها من التواصل مع 
جمهورها والتعبير عن مواقفها وبرامجها 
ونــشــاطــاتــهــا والــــدفــــاع ضـــد مــتــهــمــيــهــا، كما 
ساعد عليه أيضا تناحر قياداتها وتضارب 
تصريحاتهم، وتعدّد خطاباتهم وأجنداتهم. 
وجاء سقوط بعض فئات المعارضة السورية 
في فخ أوهام الأسلمة الإيديولوجية ليقضي 
على ما تبقى من صفاء صورتها الحقيقية، 
ولــيــصــبّ الــزيــت عــلــى نـــار الــحــرب الإعــلامــيــة 
ــا لــنــزع  والــســيــاســيــة الـــتـــي يــوقــدهــا أعــــداؤهــ
الشرعية عنها وحرقها. بل لم يتأخر الوقت، 
خطاب  مصطلحات  مــن  كثير  يتسرّب  حتى 
ــــى داخــــــل صــفــوف  ــذه الــــحــــرب الـــجـــائـــرة إلـ ــ هـ
جــمــهــور الـــثـــورة والمـــعـــارضـــة والــــــرأي الــعــام 
السوري الذي يكاد يردّد اليوم، حرفيا، ومن 

أسامة أبو ارشيد

لا يــمــكــن فــهــم الأزمــــة الــســيــاســيــة فــي تونس 
الــثــورات المضادة،  خــارج سياق تآمر محور 
وفي مقدمته الإمــارات، لوأد فرص نجاح أي 
بما  العربي،  الفضاء  في  ديمقراطية  تجربة 
يعنيه ذلك من إمكانية تحولها إلى أنموذج 
قد تطالب الشعوب العربية الأخرى بتعميمه 
يوماً. ولن ينسى محور الثورات المضادة أن 
تــونــس كــانــت فــاتــحــة الــتــغــيــيــر فـــي المــنــطــقــة، 
عبر ثورة الياسمن، أواخر عام 2010، والتي 
العربي«،  »الربيع  بـ حينها  عــرف  مــا  أطلقت 
ــزل عــــروشــــاً، وأســــقــــط أنـــظـــمـــة، أو  ــ والـــــــذي زلــ
ــات لــــهــــا. ولــــكــــن، إذا كــــانــــت ضـــربـــات  ــ ــهـ ــ واجـ
الـــثـــورات الــعــربــيــة المــتــلاحــقــة والــســريــعــة، في 
غير دولة، قد أفقدت محور الثورات المضادة 
ناً من زمام  اتزانه حينها، فإنه اليوم أكثر تمكُّ

الأمور، وهو ما أهّله إلى المبادرة والمباغتة. 
كـــان الــتــحــرّك الــشــعــبــي فـــي الــبــحــريــن شــديــد 
ــاً، عـــلـــى كــــل مــــن الـــســـعـــوديـــة  ــ ــزيـ ــ الـــــوطـــــأة، رمـ
الخلفية،  فــي حديقتهما  كــان  إذ  ــارات،  ــ والإمـ
ه لـــم يكونا  ولــكــن الــســيــطــرة عــلــيــه واحــــتــــواء
عملية صعبة. أما الثورة المصرية، وما ترتب 
عليها، فقد كانت هي الأخطر على منظومة 
الاستبداد العربي الرسمية، لما لمصر من ثقل 
ــداث  ــا تــخــتــزنــه مـــن قــــدرة عــلــى إحـ عـــربـــي، ولمـ
تغييرات إقليمية واسعة، بما فيها في بنية 
الــعــربــي وبــنــيــة تــمــثــلاتــه السياسية.  الــوعــي 
، كـــانـــت مـــصـــر »الـــســـاحـــة الــصــفــر«  ومـــــن ثــــــمَّ
لمــــؤامــــرات مــحــور الــــثــــورات المــــضــــادة، والــتــي 
تواطأت فيها الدولة المصرية العميقة، فهي، 
من حيث التعريف والمنشأ، عضو أصيل في 
 جهود التخريب 

ّ
ذلك المحور اللئيم. ولأن جل

ــإن الــتــجــربــة  ــ ــر، فـ  عـــلـــى مـــصـ
ً
ــانـــت مــنــصــبــة كـ

الــديــمــقــراطــيــة الـــولـــيـــدة فـــي تـــونـــس حظيت 

دون وعــي، فــي سياق التمثيل بــالــذات الــذي 
ــده تفاقم الفشل والإحــبــاط والــيــأس من 

ّ
يــول

الخلاص، الكثير من افتراءاتها وطروحاتها.
ــــلام، في  ولــحــســن الـــحـــظ، نــقــلــت وســـائـــل الإعــ
الجاري، شهادات مهمة  شهر يوليو/ تموز 
ــــداث تلك  تــلــقــي مـــزيـــدا مـــن الأضـــــواء عــلــى أحـ
الكارثة  تــاريــخ  مــن  الأولـــى  الحاسمة  الحقبة 
تعميمها،  نظري،  في  المفيد،  ومــن  السورية. 
لعلها تساهم في تبديد الشكوك التي بدأت 
تـــدخـــل إلــــى أذهــــــان كــثــيــريــن مـــن أنـــصـــارهـــا، 
وليس خصومها فحسب، في أصالة الثورة 
الـــســـوريـــة وحــقــيــقــتــهــا الـــتـــحـــرّريـــة، وتــســاعــد 
عــلــى الاحــتــفــاظ بـــالـــذاكـــرة الــحــقــيــقــيــة الحية 
للتضحيات العظيمة التي قدّمها نشطاؤها 
والــســوريــون عــمــومــا. عــلــى اســتــعــادة الــوعــي 

والذاكرة.
أول هــذه الــشــهــادات كــانــت لــوزيــر خارجية 
)فــي حديث  أوغــلــو،  داود   ،2011 فــي  تركيا 
تــرك” 15 يوليو/ تموز  له على قناة »خبر 
2020، ونقله موقع جسر18 تموز(. والثانية 
شـــهـــادة أمـــانـــي مــخــلــوف الــتــي تــنــتــمــي إلــى 
إحــــــدى الأســــرتــــن الــحــاكــمــتــن عــمــلــيــا فــي 
عاما،  منذ خمسن  مشترك  بشكل  ســوريــة 
تــعــقــيــبــا على  عــبــر صــفــحــتــهــا،  وقــــد روت، 
فيها،  جــاء  لما  وتأكيدا  أوغلو  داود  شهادة 
 18( الأزمــــة  خــلــيــة  تفجير  عملية  تــفــاصــيــل 
الــتــي أدت إلـــى مقتل  يــولــيــو/ تــمــوز 2012( 
وزيــــر الـــدفـــاع داود راجـــحـــة ونــائــبــه آصــف 
شوكت ووزير الدفاع الأسبق، معاون نائب 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة لــلــشــؤون الــســيــاســيــة، 
حـــســـن تـــركـــمـــانـــي، ورئــــيــــس مـــكـــتـــب الأمــــن 
ــر  ــة وزيــ ــ ــابـ ــ الـــقـــومـــي هـــشـــام اخــــتــــيــــار، وإصـ
القطري  والأمـــن  الــشــعــار،  محمد  الداخلية 
لحزب البعث محمد سعيد بختيان بجروح. 
وتــكــمــن أهــمــيــة الــشــهــادتــن فـــي إثــبــاتــهــمــا، 
بعكس ما درجت دعاية النظام على تأكيده، 
ــرة  ــؤامـ فـــي حــقــيــقــة أن المــتــهــمــن بـــقـــيـــادة المـ
ــراك، بعكس ما  ــ الــكــونــيــة مــن خليجين وأتـ
درجت على ذكره دعاية النظام، لم يتدخلوا 
في الأزمة السورية لصالح قوى المعارضة، 
أو مـــن بـــاب الـــعـــداء لـــه، أو بــهــدف تــغــيــيــره، 
بقاء  على  الحرص  وبدافع  لصالحه.  ولكن 
النظام واستقراره، لقاء إصلاحات اعتقدت 
ــــدول، الــتــي كــانــت مـــن أبــــرز حلفائه  هـــذه الــ
الــســيــاســيــن وشــركــائــه الاقــتــصــاديــن، أنــه 
ــتــــجــــاجــــات الــشــعــبــيــة  لا يـــمـــكـــن وقــــــف الاحــ
وإنقاذ النظام من مصير مجهول من دون 

تحقيقها.
كــان داود أوغــلــو يعتقد، كما ذكــر فــي لقائه 
الإعلامي، وكان على حق، »أن الربيع العربي 
موجة كبيرة، من الممكن أن تصل آثارها إلى 
تــركــيــا«. لــذلــك كـــان حــريــصــا عــلــى ألا تخرج 
الأزمة السورية عن السيطرة. ومن أجل ذلك، 
ــــرات عـــديـــدة،  ــــد مـ لـــم يـــوفـــر جـــهـــدا لــلــقــاء الأسـ
ــيــــه رســــائــــل تـــطـــمـــن مــــن رئــيــس  ــمـــل إلــ ويـــحـ
جــمــهــوريــة تــركــيــا ورئـــيـــس وزرائــــهــــا أيــضــا، 
تــؤكــد لــه جميعها »نــحــن إلــى جــانــبــك«. وقد 
ذهـــب، فــي هــذا التطمن، إلــى حــد أنــه عرض 

بمساحةٍ لا بأس بها للتنفس والتطوّر، وإن 
كان ذلك تمَّ بشكل قلق. ومع مطلع عام 2013، 
دخــلــت تــونــس دائـــــرة الاســـتـــهـــداف المــبــاشــر، 
بــاغــتــيــال المـــحـــامـــي والـــســـيـــاســـي الـــيـــســـاري، 
شــكــري بلعيد، فــي فــبــرايــر/ شــبــاط، وتــرتــب 
على ذلك أزمة سياسية في البلاد، بتحريض 
مباشر من محور الثورات المضادة، وبتنسيق 
مع امتداداته التونسية، جرّاء توجيه أصابع 
التي كانت تقود  النهضة  إلى حركة  الاتهام 
ــادي  ــمـ ــر حـ ــطــ ــا. وقــــــد اضــ ــكــ ــرويــ ــتــ ــة الــ ــومـ ــكـ حـ
الــجــبــالــي إلـــى تــقــديــم اســتــقــالــتــه مـــن رئــاســة 
الحكومة بعد أيام قليلة من جريمة الاغتيال. 
مع الانقلاب العسكري في مصر، في يوليو/ 
ســــوريــــة،  فــــي  والاســــتــــعــــصــــاء   ،2013 تــــمــــوز 
اليمن  في  والفوضى  العبث  أصابع  ونجاح 
ــا، تـــــركّـــــزت جــــهــــود مــــحــــور الــــثــــورات  ــيـ ــبـ ــيـ ولـ
المضادة على تونس مجدّداً. لم تكن الرمزية 
ـــــــــرْطِ مــســبــحــة 

َ
 فــــي ف

ً
الـــتـــونـــســـيـــة مــــحــــصــــورة

الــتــغــيــيــر عـــربـــيـــاً، بـــل الأخـــطـــر مـــن ذلـــــك، في 
يتمثل  العربي،  الاســتــبــداد  منظومة  مقاربة 
في تقديمها نموذجاً للحكم التوافقي، القائم 
الرغم  الانتخاب، على  على شرعية صندوق 
من العلات الكثيرة هنا. ليس من المقبول، في 
عرف أنظمة الاستبداد تلك، أن تنجح تيارات 
ــيـــة وأخـــــــرى عــلــمــانــيــة، بــتــلــويــنــاتــهــا  إســـلامـ
المــخــتــلــفــة، فــي اجـــتـــراح صــيــغ حــكــم مــشــتــرك، 
خطراً  هذا  عُدُّ 

َ
ت إذ  لإيديولوجيا،  متجاوزة 

داهماً عليها، بما قد يمثله من مصدر إلهامٍ 
للشعوب العربية التائقة إلى الحرية. ومن ثمَّ 
لا عجب أن كثيرين في تونس لم يتردّدوا في 
اتهام دولٍ، كالسعودية ومصر، وعلى الأخص 
الإمــارات، في افتعال التوترات والانقسامات 
سياسيون  ويتناقل  بــلادهــم.  في  وتغذيتها 
تونسيون أن الإمارات عرضت، على الرئيس 
الــــراحــــل، الـــبـــاجـــي الــســبــســي، رشـــــوة بقيمة 

إقليمي يحقق  انــدمــاج  على الأســـد مــشــروع 
أي  والأردن،  ولبنان  وتركيا  لسورية  السلام 
يرسخ حكم الأسد ونظامه داخل هذا التجمع 

السياسي.
ــذا  ــلــــى الــــرغــــم مــــن تــــراجــــع الأســـــــد عــــن هـ وعــ
أوغلو، على  أنقرة، حسب  المشروع، حافظت 
عــلاقــات جــيــدة مــع الــنــظــام ثمانية أشــهــر أو 
ها دعمته 

ّ
أن الــثــورة، كما  انطلاق  تسعة بعد 

في البدايات. ولم تنقطع الاتصالات التركية 
السورية إلا في وقت متأخر، عندما وجدنا، 
يقول داود أوغلو، الأسد، »خصوصا في تلك 
الأيــام المباركة من شهر رمضان، يستمر في 
قتل شعبه، في حمص وحماة بالمدافع، وكان 
يضرب الــلاذقــيــة مــن البحر، وفــي ديــر الــزور 
فما  البراميل على رؤوس شعبه،  يُلقي  كــان 
الذي كان يترتب علينا فعله حيال هذا؟ نحن 
الــكــوارث،  حاولنا أن نحول دون وقــوع هــذه 
ولـــكـــن المـــســـؤول الأول عـــن كـــل مـــا حــــدث هو 
الأســد«. أمــا »الادّعـــاءات التي روجّها الأســد، 
في جعل  ترغب  كانت  بأنها  تركيا  واتهمت 
الأخوان المسلمن شركاء له في السلطة، فهي 
لا تــمــتّ إلـــى الــواقــع بــصــلــة. »ومــمــا يــزيــد من 
صدقية رواية رئيس الوزراء التركي السابق، 
ــلــــو، أنــــه لـــم يــــتــــردّد، نــهــايــة  أحـــمـــد داود أوغــ
الـــعـــام المـــاضـــي 2019، أي قــبــل تــســعــة أشــهــر 
مــن شــهــادتــه هـــذه، فــي الــحــديــث عــن ضــرورة 
»الالتقاء بالجميع«، أي بمن فيهم الأسد، في 

سبيل تحقيق السلام الدائم في سورية.
ــانــــي مـــخـــلـــوف قــبــل  ــادة أمــ ــهــ وقـــــد جــــــاءت شــ
التركي  الـــوزراء  لتكمل روايــة رئيس  أسبوع 
الـــســـابـــق، أضـــافـــت إلــيــهــا مــعــلــومــات جــديــدة 
تفيد بأن تركيا لم تكن وحيدة في المساعي 
لترشيد رد فعل الأسد وإقناعه بمخاطر زج 
السلمين.  المحتجن  في حــربٍ ضد  الجيش 
فــقــد كــانــت تــعــمــل بــالــتــعــاون مـــع »مــجــمــوعــة 
العربية،  الـــدول  فــي جامعة  الــعــربــي«  العمل 
بــهــدف بــلــورة مـــبـــادرة مــشــتــركــة لإيــجــاد حل 
لــأزمــة، ولــم يكن يخطر لأحـــدٍ مــن هـــؤلاء أن 
يطرح أو يتحدث أبدا عن تغيير نظام الحكم 
في سورية. »كل ما كانت تسعى إليه المملكة 
السورية  الحكومة  إقناع  وتركيا  السعودية 
بحزمة إصلاحاتٍ تعيد الأمور إلى مجراها«. 
وبحسب وصف أحد العاملن في الخارجية 
ذكر  على  الــذي تحفظت مخلوف  السعودية 
اسمه، أنه ذكر لها بالحرف أن الأسرة المالكة 
لم تكن »مسرورة بالحدث السوري بل عملت 
ودعـــت إلــى تطويقه، خــوفــا مــن امــتــداده إلى 

الخليج والسعودية«.
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أودى  الــذي  الإرهــابــي  بالعمل  وفيما يتعلق 
ــة الــتــي  ــيـــاديـ ــقـ بـــحـــيـــاة أهـــــم الـــشـــخـــصـــيـــات الـ
تــشــكــلــت مــنــهــا خــلــيــة الأزمــــــــة الـــتـــي شــكــلــت 
لمــعــالــجــة قــضــيــة الــــثــــورة الــشــعــبــيــة، والـــتـــي 
الرئيسي لأطراف  المحاور  كانت  أنها  يبدو 
فــإن أماني  العربية والدولية في ذلــك أيضا، 
مخلوف تضعه فــي إطـــار الــصــراع الـــذي دار 
بن إيــران من طــرف وجامعة الــدول العربية 

ثمانية مليارات دولار للتحلل من تفاهمات 
حزبه، نداء تونس، مع حركة النهضة، والتي 
هندسها شخصياً مع زعيم الحركة، الشيخ 
راشــــد الــغــنــوشــي. ولــكــن الــســبــســي رفـــض أن 
يغامر بأمن بلاده واستقرارها إرضاء لنهم 

محمد بن زايد بإشاعة الفوضى.  
ولذلك كله، من السذاجة افتراض أن محاولات 
ــتـــوري الـــحـــر، الــنــائــبــة  رئــيــســة الـــحـــزب الـــدسـ
عــبــيــر مـــوســـى، وكــتــلــتــهــا الــنــيــابــيــة، تعطيل 
الانقلاب على  إلى  البرلمان، ودعوتهم  أعمال 
عن  منبتة  الغنوشي،  بقيادة  فيه،  الشرعية 
السياق السابق. موسى هذه كانت مسؤولة 
الديمقراطي،  الدستوري  التجمع  في  سابقة 
العابدين  زيــن  المخلوع،  الرئيس  وهــو حــزب 
نائبة   ،2010 عـــام  تعيينها،  تـــمَّ  إذ  عــلــي،  بــن 
لــأمــن الـــعـــام لــلــمــرأة فــيــه. وكـــانـــت مـــن أبـــزر 
ة تسجيلات  مناهضي الثورة التونسية، وثمَّ
فيديو تظهرها، مطلع عام 2011، وهي تقود 
مـــظـــاهـــرة نــســائــيــة تــهــتــف لـــن عــلــي وتــرفــع 
ــا الــحــزب الــدســتــوري الــحــر الــذي  صــــوره. أمـ
تــرأســه فــيُــنــظــر إلــيــه عــلــى أنـــه امـــتـــداد لحزب 
الستة عشر  نــوابــه  المنحل، وبــعــض  بــن علي 
فيه.  أعضاء سابقون  التونسي،  البرلمان  في 
ل هذا كله »مؤهلات« في مقاربة محور 

ّ
ويمث

الــثــورات المــضــادة الــذي ســارع إلــى احتضان 
هـــذه الــســيــدة، خــصــوصــاً أنــهــا تــمــلــك لساناً 
حَ 

َّ
ت

َ
ف

ُ
ت أن  المصادفة  قبيل  من  وليس  سليطاً. 

لــهــا أبــــــواب الإعــــــلام الإمــــاراتــــي والـــســـعـــودي 
والمــصــري لشن الــهــجــوم على »زعــيــم تنظيم 
الإخوان المسلمن« في تونس، أي الغنوشي، 
الذي تسعى إلى التحشيد ضده في البرلمان 

الذي يترأسه لطرح الثقة فيه.
ــل أن فـــي تــونــس  مـــا يعطينا جــرعــة مـــن الأمــ
شــخــصــيــات وأحــــــزاب عــلــمــانــيــة، بــتــفــريــعــاتٍ 
مختلفة، ممن هي على خلاف مع »النهضة« 

وتــركــيــا مــن طـــرف آخـــر عــلــى الــســيــطــرة على 
ــلـــوف: كـــان  ــة. تــــــروي مـــخـ المـــــقـــــدّرات الــــســــوريــ
»الــتــخــبــط يــســود الــقــصــر الــجــمــهــوري. وفــي 
يوم واحــد، استقبل السيد أبو سليم دعبول 
مدير مكتب الرئيس السوري مدير المخابرات 
المصرية السابق السيد عمر سليمان كوسيط 
ــنـــرال  ــن الـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـــيـــة والـــجـ وطــــــرف عــ
الإيراني حسن همداني الذي التقى بالسيد 
ــيـــد أبـــــو ســلــيــم دعـــبـــول.  مـــاهـــر الأســــــد والـــسـ
ــدانـــي دخــــــول وحـــــدات  ــمـ وطـــلـــب الــــجــــنــــرال هـ
ــة وتــعــهــد بــقــمــع المـــظـــاهـــرات  ــيـ ــرانـ خـــاصـــة إيـ
خلال أسبوعن. بالمقابل، أعطى السيد عمر 
سليمان ورقة عمل للجانب السوري تتضمن 
وتعهدت  واقــتــصــاديــة.  إصــلاحــات سياسية 
دولتان خليجيتان بتقديم 10 مليارات دولار 
لإجــــــراء إصــــلاحــــات اقـــتـــصـــاديـــة فـــي ســوريــة 

واستثمارات بملاين الدولارات«.
ــة قـــد اجــتــمــعــت مـــع عمر  ــ وكـــانـــت خــلــيــة الأزمـ
ســلــيــمــان ومـــبـــعـــوث أمـــيـــر قــطــر عــــدة مــــرات، 
ــة، وكـــانـــت  ــيـ ــركـ ــقـــت بــــوفــــود عـــربـــيـــة وتـ ــتـ و»الـ
الارتباط  فك  للاجتماعات  النهائية  النتائج 
السوري بإيران وحزب الله عسكريا، وإجراء 
ــلـــة، حـــتـــى لــجــمــاعــة  مــصــالــحــة وطـــنـــيـــة شـــامـ
الإخـــــــوان المــســلــمــن، وإطــــــلاق ســـــراح جميع 
المــعــتــقــلــن الـــســـوريـــن )مــعــتــقــلــي الــــــرأي( من 
السورية، وتقدّم دولة قطر )مقابل  السجون 
ــك( تـــعـــويـــضـــات مــــاديــــة لــجــمــيــع ضــحــايــا  ــ ذلــ
ــفــــاق، كــــان مــقــرّرا  الـــحـــرب. وبــعــد تــوقــيــع الاتــ
خروج الجامعة العربية بموقف موحد داعم 
لــلــرئــيــس بــشــار الاســــد، تعقبه زيــــارة للملك 
الــســعــودي الـــى ســـوريـــة، وتــقــديــم مــســاعــدات 

وطنها  مــع  ولكنها  وسياسياً،  إيديولوجياً 
والسياسي.  الاجتماعي  نسيجيه،  وتماسك 
يرفض هــؤلاء محاولات جرِّ تونس إلى فلك 
جــرائــم بــن زايــــد، ومــحــمــد بــن ســلــمــان، وعبد 
الفتاح السيسي. كما يرفضون إشعال فتيل 
ــقـــض تــجــربــة  ــرب أهـــلـــيـــة فــــي بــــلادهــــم، ونـ ــ حـ
ديــمــقــراطــيــة، على مــا فيها مــن هــنــات، تمثل 

ــذا الأمــــر أغضب  مــاديــة لــلــدولــة الــســوريــة. هـ
ــــران ووكــيــلــهــا فـــي الــخــلــيــة جــمــيــل الحسن  إيـ
لتركيا  بالعمالة  تركماني  اتهم حسن  الــذي 

أمام الجميع«.
ومــن الــواضــح، كما تــذكــر مــخــلــوف، أنــه »مع 
الــجــنــرال همداني وقــاســم سليماني  وصــول 
ــة الـــســـوريـــة إلــى  ــة، انــشــقــت الـــدولـ إلــــى ســـوريـ
الــدول  مــع جامعة  العمل  يريد  قسمن، قسم 
كانت  والغلبة  لإيــــران.  مـــوال  وقــســم  العربية 
للفريق الداعم للجهود العربية بدعم مباشر 
مــن الــخــلــيــة المــشــكّــلــة )خــلــيــة الأزمــــــة(«. ومما 
اغـــتـــيـــال أعــضــاء  إلــــى  الــــصــــراع، وأدّى  فــجــر 
ــــف شــــوكــــت، بــاســم  خــلــيــة الأزمــــــــة، طـــلـــب آصـ
فـــريـــقـــه المــــؤيــــد لــلــحــل الــــعــــربــــي، مــــن الأســـــد، 
صــرف همداني وسليماني مــن ســوريــة قبل 
»كــان  بينما  الاتــفــاق.  على  النهائي  التوقيع 
قـــاســـم ســلــيــمــانــي وهـــمـــدانـــي ومـــاهـــر الأســـد 
إنــهــاء خطر  اتفقوا على  قــد  الحسن  وجميل 
آصـــف شــوكــت والــخــلــيــة المــشــكــلــة، حــيــث قــام 
بإدخال  آصــف شوكت  الشهيد  أحــد سائقي 
حقيبة المتفجّرات إلى قاعة الاجتماع«. ومن 
يعرف المكان، تضيف مخلوف »يعلم أنه من 
المــســتــحــيــل الـــوصـــول إلـــى المــبــنــى والــصــعــود 
إلـــى قــاعــة الاجــتــمــاعــات ووضــــع مــتــفــجــرات. 
بكل أمانة أقول لكم، العمل كان مدبرا بأوامر 
إيرانية وتوجيهات من ماهر الأسد لأسف 

وجميل الحسن الذي تغيب عن الاجتماع«.
هــكــذا ربــحــت طـــهـــران الـــصـــراع عــلــى ســوريــة 
الــدول  داخــل النظام، وضــد ســوريــة وجامعة 
الــعــربــيــة وتــركــيــا، وقــبــل ذلـــك وأهـــم مــنــه ضد 
ــراءات  ــ الــشــعــب الـــســـوري، بــعــد أن قـــدّمـــت »إغــ
لعملائها« فيه. وعلى أثر ذلك، »تم نقل ملف 
سورية من الجامعة العربية إلى مجلس الأمن 
وتختم  أميركي«.  فرنسي  تركي  عربي  بدعم 
من  عرفتم  »هــل  بالتساؤل:  مقالها،  مخلوف 
كــان السبب في قتل 300 ألــف شــاب من أبناء 
الــطــائــفــة الـــعـــلـــويـــة، وزجـــهـــم فـــي مــحــرقــة مع 
أهلهم من باقي الطوائف؟ هي إيران ورعونة 
الأســد لأسف.  ماهر  والسيد  الحسن  جميل 
الأســد  ماهر  السيد  قلب،  بكل حرقة  أقــولــهــا، 
وهمداني  سليماني  وقاسم  الحسن  وجميل 

وحسن نصر الله هم الذين قتلوا الخلية«.
مـــــا ردّده  لــــتــــؤكــــد  الـــــشـــــهـــــادات  تــــأتــــي هـــــــذه 
ســوريــون كثيرون منذ ســنــوات، أن المــؤامــرة 
الــحــقــيــقــيــة الـــوحـــيـــدة الــتــي عــرفــتــهــا ســوريــة 
هــي الــتــي حاكها الــنــظــام، بتوجيه مــن دولــة 
ولاية الفقيه وعملائها السورين المباشرين، 
ــث الــــخــــراب  ــ ــة وبــ ــوريــ ــســ لإســــقــــاط الـــــدولـــــة الــ
ــفـــوضـــى فــيــهــا، كــمــا حــصــل مـــن قــبــل في  والـ
وإلحاقها  عليها  السيطرة  لتسهيل  الــعــراق، 
وأن  خيالها.  صنع  من  وهمية  بامبرطورية 
عليها،  الأكبر  الخطر  مثلت  السورية  الثورة 
الشعب  سلطة  باستبدال  هـــدّدت  مــا  بمقدار 
الطائفية  الإرهــاب والحرب  وسيادته بنظام 
المــعــمــمــة الــتــي تــراهــن عــلــيــهــا، والــتــي لا يــزال 
المشرق برمته يعاني من ويلاتها، ويخوض 

في دمائه بسببها ويتخبّط في مستنقعها.
)أكاديمي وأول رئيس للمجلس الوطني السوري(

مــصــدر فخر لنا فــي واقــعــنــا الــعــربــي الآســن. 
ــيــــة والــســعــوديــة  ــنـــمـــاذج الإمــــاراتــ لا تـــقـــدّم الـ
 

َ
ف ـــرِّ

َ
يُـــش أن  لــه  الــيــوم شيئاً يمكن  والمــصــريــة 

تونس. تلك دول قمعية، فاشلة، زرعت، وتزرع 
الموت والدمار في عموم المنطقة العربية. 

جَعَ بموقف 
ْ
ف

ُ
أمــر أخير نــرجــوه، وهــو أن لا ن

سلبي مما يجري من الرئيس، قيس سعيد، 
الشعوب  استبشرت  الذي  الدستوري  الفقيه 
متحدثاً  الــرئــاســة،  بمنصب  بــفــوزه  العربية 
توعد  الفصحى.  الــعــرب  بلغة  وافــتــخــار  بعز 
سعيد »الــعــمــلاء« و»المــتــآمــريــن« على تونس 
ــا فـــي حـــالـــة مـــن الــفــوضــى،  ــهـ ــالـ بـــغـــرض إدخـ
وتــعــهــد بــصــد أي مــحــاولــة »لـــلانـــقـــلاب على 
»الصواريخ  تتوجه  لا  أن  ى 

ّ
نتمن الشرعية«. 

على منصات إطلاقها«، التي قال إن الدستور 
الــبــرلمــان بهدف  إلــى مؤسسة  إيــاهــا،  يمنحه 
إضــعــافــه، بــقــدر مــا أن يــتــمَّ توجيهها بهدف 
اســتــعــادتــه مــن أقــلــيــةٍ تــعــمــل عــلــى اخــتــطــافــه، 
لها موسى وحزبها، والذين هم بدورهم 

ّ
تمث

مجرّد أدوات إماراتية لا تريد خيراً بتونس 
التي  التلفزيونية  المــنــاظــرة  خــلال  وشعبها. 
جــمــعــت بــيــنــه وبـــن مــنــافــســه عــلــى الــرئــاســة، 
نبيل الــقــروي، الــعــام المــاضــي، وصــف سعيد 
»الجريمة  بـ الصهيوني  الكيان  مع  التطبيع 
والـــخـــيـــانـــة الـــعـــظـــمـــى«. مــــا تــــقــــوم بــــه عــبــيــر 
مــوســى، ومــعــهــا أعــضــاء الــحــزب الــدســتــوري 
الــحــر، نــيــابــة عــن الإمــــــارات، لــنــشــر الــفــوضــى 
الــديــمــقــراطــيــة، لا  فــي تــونــس ووأد تجربتها 
التطبيع  عــن  عظمى«  وخيانة  »جريمة  يقل 
مــع إســرائــيــل. الــهــجــوم على حــركــة النهضة، 
بزعم خلفيتها »الإخوانية«، ليس إلا ذريعة 
الرائدة،  التونسية  التجربة  لنقض  رخيصة 
بالانعتاق  العربي  الحلم  إجهاض  وبالتالي 

من ربقة الاستبداد والتخلف.
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

عودة إلى البدايات أو صراع لا ينتهي على سورية

حقيقة ما يجري في تونس

ربحت طهران الصراع 
على سورية داخل 

النظام، وضد سورية 
وجامعة الدول 

العربية وتركيا، وقبل 
ذلك وأهم منه ضد 

الشعب السوري

المؤامرة الحقيقية 
الوحيدة التي عرفتها 

سورية هي التي 
حاكها النظام

الهجوم على حركة 
النهضة، بزعم 

خلفيتها »الإخوانية«، 
ليس إلا ذريعة رخيصة 

لنقض التجربة 
التونسية الرائدة

كثيرون في تونس 
لم يتردّدوا في اتهام 

الإمارات والسعودية 
ومصر في افتعال 
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